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ولم أستطع . لا، كنت خارج البلاد في ذلك الحين): "فيليب ترينت(قال 
قراءة الصحف الإنكليزية، لذلك لم أسمع أي شيء عن لغزك إلى  أن عدت 

  .إلى  هنا هذا الإسبوع
، وهو رجل أسمر الوجه، نحيل، قصير القامة،        )رويدون(كان الكابتن   

 توقف عن عملـه مـد يـده         – فك هاتفه الآلي     –شغلاً في مهمته الدقيقة     من
) كيمبـشيل (أطل من نافذة مكتبه الواسعة في مبنى نادي         . ليتناول علبة التبغ  

على المربع الأخضر الثامن عشر من ملعب الغولف الرائع، ثم جابت عيناه            
أ يسترجع  المنحدرات المكسوة بنبات الوزال خلف ملعب الغولف في حين بد         

  . ذكرياته
يه لغزاً فإن بعـض     سمحسن، إذا كنت ت   : "قال وهو يحشو غليونه بالتبغ    

علـى سـبيل    . الناس يسمونه كذلك، ذلك لأنهم يحبون الألغاز على ما أظن         
أما الآخرون فـلا يقبلـون      . الذي تقيم في مسكنه كذلك    ) كولن هانت (المثال  

وأقول بأني أسـتطيع    . لما حدث ذلك ويقولون إن هناك تفسيراً طبيعياً كاملاً        
  . أن أخبرك بأشياء لا يستطيع غيري أن يخبرك بها
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  "لا تقصد لأنك تعمل سكرتيراً هنا؟"-
كنت أحد الشخـصين    . ليس لهذا السبب وحسب   ): "رويدون(قال كابتن   

  .أو لنقل إني كنت قريباً من مكان حدوثها. اللذين حضرا عند حدوث الوفاة
نقـش علـى    "موقد وتناول صندوقاً فضياً     مشى وهو يعرج نحو رف ال     

تفضل سيجارة من هذه يا سيد      : "غطائه شعار فرقة المهندسين الملكية، وقال     
أظن أنك سمعت   . إذا كنت راغباً في سماع الحكاية فسأقصها عليك       ) ترينت(

  .؟)آرثر فربير(شيئاً عن 
علمت فقـط أنـه لـم يكـن         . لم أسمع إلا النذر اليسير    ): "ترينت(قال  

  ".ية محبوبة جداًشخص
هل أخبروك أنه صهري؟ لا؟ حسن،      . لا: "بدوره) رويدين(قال كابنت   

 نعـم،   -دعني أتـذكر  –الآن، حدث الأمر قبل أربعة أشهر، ذات يوم اثنين          
أن يلعب لعبة الحفر التسعة قبل      ) فريير(اعتاد  . الاثنين الثاني من شهر أيار    
كان يلعب  – بالنسبة ليوم الأحد     لقد كان متزمتاً  –الإفطار باستثناء أيام الأحد     

وعادة ما كان يذهب بمفـرده      . في معظم الأيام حتى في أكثر الأجواء سوءاً       
. حاملاً مضاربه الخاصة، ويدرس كل ضربة كما لو أن حياته متوقفة عليها           

كان يمنح أفضلية نقطتين في     . وبذلك صار اللاعب الممتاز، كما عرف عنه      
  . ، كما أعتقد)أندرشو( من نقطة اللعب، واعتاد أن يبدأ اللعب

وحوالي . في الساعة الثامنة إلا ربعاً كان يبدأ من نقطة الارتكاز الأولى  
في صـباح   . التاسعة يعود إلى  بيته، إنه لا يبعد سوى بضعة دقائق من هنا            

  .."ذلك الاثنين بدأ كالمعتاد
  ؟"وفي نفس الوقت المعتاد"-
لنادي يوبخ المـشرف علـى      أمضى بضعة دقائق في مبنى ا     . تقريباً-

وهذه المرة الأخيرة التي شوهد فيها حياً، ذلك حـسب مـا            . بعض التفاهات 
لم يغادر أحد النقطة الأولى إلى  أن تجاوزت الساعة التاسعة بقليل،            . أعلنوه

 وكنـت قـد     -إنه قسنا المحلي هنـا    –) براوسون(عندما بدأت بالتجول مع     
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ن قد ركب ساقاً للعب، مثلي أنا، لـذا         كا) فيكاراج(تناولت الإفطار معه في     
  . غالباً نلعب سوية عندما يركّب ساقه الصناعية

انتهينا من السير ضمن المربع الأخضر الأول، واتجهنا نحـو نقطـة            "
انظـر  ! أيها الاسـكتلندي العظـيم    ): براوسون(الارتكاز الثانية، عندما قال     

إلى  الحفرة الثانيـة،     ب المؤدي   رأشار باتجاه الد  . لقد حدث شيء ما   . هناك
وهناك شاهدنا رجلاً متمدداً ناشراً ذراعيه وساقيه فوق المرج، منكب الوجه           

 –الآن، هناك نقطة تتعلـق بـالحفرة الثانيـة          . نحو الأسفل، وفاقداً الوعي   
النصف الأول منها يقع في منخفض من الأرض، وهو من العمق بما يكفي             

ن ملعب الغولف، إلا إذا كنت تقف ليكون خارج مجال الرؤية من أية نقطة م      
حـسن، إن   . فوقها مباشرة عندها يمكنك أن ترى إذا استدرت حول نفـسك          

الكتلة الترابية الصغيرة التي تركز كرة الغولف فوقها، تكون فوق الحفـرة            
  . ركضاً نحو تلك البقعة. تماماً، ورأينا الرجل ملقى

كان ميتـاً   .  أنه هو  ، في تلك اللحظة أدركت أنه لا بد       )فرير(لقد كان   "
كانـت ثيابـه    . أعضاؤه متناثرة بطريقة لا يقدر إنسان حي على محاكاتهـا         
 إذ اعتاد علـى     –ممزقة إلى  شرائط، وملوثة بالدم أيضاً، كذلك حال شعره           

حقيبة المضارب كانت ملقاة على بعـد عـدة         . ووجهه ويداه –اللعب حاسراً   
ذي كان يـستخدمه لحظـة      ياردات منه، أما المضرب ذو الرأس النحاسي ال       

  . موته، فكان ملقى بجانب الجثة
لقد رأيت في حياتي مشاهد أسـوأ مـن         . لم يكن هناك أي جرح ظاهر     

ذلك بكثير، لكن القس بدا متقززاً، لذلك طلبت منه أن يعود إلى  مبنى النادي  
وأن يطلب طبيباً والشرطة في حين أبقى لحراسة الجثة، لم يطل الوقت حتى             

حسن، هـذا   . د أن قاموا بواجبهم أخذوا الجثة في سيارة إسعاف        جاءوا، وبع 
إذا كنت ستقيم مع    ) ترينت(كل ما يمكنني أن أخبرك به بشكل مباشر يا سيد           

  ". فربما تسمع منه عن التحقيق وكل ما يتعلق بالقضية) هانت(
  بإخباري، بعد الإفطـار    ) كولن(لقد بدأ   . لا: "رأسه وقال ) ترينت(هز
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في ملعب الغولف بالتفصيل نوعاً مـا، لـذا   ) فريبر( عن مقتل  هذا الصباح، 
وبما أنني سأستخدم الملعب في جولة لعب تدوم أسبوعين، أظن أني سأطلب            

  . منك أن تخبرني عن القضية
حسن، أستطيع أن أخبرك عن التحقيق بطريقـة        ): رويدون(قال كابتن   

كـان  . ى الجثـة  ني حضرت التحقيق للإدلاء بإفادتي حول العثور عل       ما، لأ 
إذ تم الاتفاق على أنـه  ) فريير(التقرير الطبي محيراً من ناحية ما حدث لـ         

قتل نتيجة صدمة هائلة خلخلت تركيبته وأحالته إلى  قطع، كما تمزق عـدد              
. من الأربطة، لكنها لم تكن عنيفة بدرجة كافية لإحداث أي جرح ظـاهري            

الخاص، وهـو الـذي   ) فريير(فطبيب . أما ما عدا ذلك فكان موضع خلاف  
عاين الجثة أولاً، أعلن بأنه مات نتيجة إصابته بصاعقة، وقال بأنه رغم عدم 
وجود عاصفة رعدية إلا أن أصوات الرعد كانت مسموعة فـي المنـاطق             

. كما أن البرق يحدث بطريقة مـشابهة      . المجاورة طيلة نهاية ذلك الإسبوع    
قال بأنه لا يمكـن     ) كولينز(غير أن الطبيب الجراح الذي يعمل مع الشرطة         

حدوث مثل هذا التخلخل للأعضاء بسبب صاعقة، هذا إذا سلمنا بحدوثها في            
وقال لو كان هنـاك بـرق       . الجو الذي كان سائداً، وهو ما يشك فيه أصلاً        

لأصاب المضارب ذات الرؤوس المعدنية، لكن المضارب كانت موضوعة         
بحتميـة وجـود    ) كولينز (ويعتقد. في حقيبتها دون أي ضرر على الإطلاق      

  . نوع من المتفجرات، رغم أنه لا يستطيع تسمية هذا النوع
 لا أظن أن ذلك سيؤثر على المحكمة فالأمور : "رأسه قائلاً) ترينت(هز

  .كلها سواء، وربما كان هذا كل ما يستطيع أن يدلي بطريقة شريفة
مـل  يع) "رويـدون (راح يدخن بصمت لعدة ثوانٍ في حين أخذ كابتن          

  . فرشاة من وبر الجمل في جهاز الهاتف الذي يصلحه
لكن من المؤكد لو وقع مثل ذلك الانفجار فلا بـد  ): "ترينت(أخيراً قال   

  ".أن أحداً قد سمع صوته
. لكن إليك ما يلي   . لقد سمعه الكثير من الناس    ): "رويدون(أجابه كابتن   
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ات هنا لوجود مقلـع     كما تعرف فإن أحداً لا يعير انتباهاً لأصوات الانفجار        
على الطرف الآخر من الطريق، وفي أية لحظة بعد الساعة السابعة صباحاً            

  .هناك احتمال سماع صوت انفجار
  صوت سخيف ممل؟"-

. ممل جداً بالنسبة لكل الذين يعيشون في الجوار       ): "رويدون(قال كابتن   
اً، لكـن   إنسان موثوق جد  ) كولينز(حسن، إن   . لذلك لم تتم إثارة هذه النقطة     

 فإن شهادته لا تقدم تفسيراً حقيقياً لما حدث، بينما الشخص           -كما قلت أنت  –
إضافة إلـى    . الآخر قدم التفسير، سواء أكان هذا التفسير صحيحاً أم خاطئاً         

ذلك فإن محقق الوفيات والمحلفين قد سمعوا عن إمكانية حدوث صاعقة ولو            
علـى أي حـال، لقـد    .  لديهم كانت السماء صافية، ولقيت هذه الفكرة قبولاً      

  .".جعلوا سبب الوفاة نوعاً من البلية
وهو ما لا يستطيع أحـد إنكـاره، كمـا تقـول       : "بقوله) ترينت(أشار  

  ". الأغنية، ألم تكن هناك أية شهادة أخرى
أن يخبرك بـذلك    ) هانت(نعم، هناك بعض الشهادات، لكن يمكن لـ        -

 منك الآن فلدي موعـد فـي        علي أن أطلب الإذن   . لأنه كان موجوداً معي   
إن المشرف سيوقع لك من أجل البقاء أسبوعين، ومن المحتمـل أن            . البلدة

  .يهيأ لعبة لك، إذا كنت تريد أن تلعب اليوم
لتناول الغداء رحب هـو     ) كولن هانت (إلى  منزل    ) ترينت(عندما عاد   

 قالا بأن حكم المحلفين كان سـخيفاً، فالطبيـب        . وزوجته بإكمال القصة له   
فهو أحمق طاعن في السن، كما      ) هويل(ما الطبيب   أيعرف عمله،   ) كولينز(

  .لم يتم تفسيره بشكل معقول) فريير(أن موت 
. واتفقا على أن الشهادة الأخرى كانت مثيرة، رغم أنها لم تفد في شيء            

بعد أن لعب كرته من على المرتكز قرب الحفرة الثانية،          ) فريير(فقد شوهد   
  .تجهاً نحو قعر الحفرة، نحو البقعة التي لاقى فيها حتفهوذلك عندما سار م

 لا يمكن رؤيـة ذلـك       هفإن) رويدون(لكن حسب رواية    ): "ترينت(قال  
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  .المكان إلا إذا كان المار واقفاً فوقه تماماً
. حسن، هذا الشاهد كان فوقه تماماً     : "إلى  الحديث قائلاً   ) هانت(انضم  

لك فلا بد أنه رجل في القوات الجويـة         فوقه على ارتفاع حوالي ألف قدم لذ      
كـان يقـوم    . القريبة من هنا  ) بيكسفورد(الملكية يقود قاذفة قنابل من قاعدة       

) فريير(إنه لم يعرف    . بالتدريب ومر من فوق الملعب في ذلك الوقت تماماً        
لكنه أبصر رجلاً يمشي قادماً من المرتكز الثاني لأنه كان الشخص الوحيـد             

الرجل الآخر الـذي    ) غوست(أما  . دته على أرض الملعب   الذي تمكن مشاه  
جيداً كأي  ) فريير(كان على متن الطائرة فهو عضو مؤقت هنا، وهو يعرف           

على أي حال فالطيار كان واضـحاً       . شخص يهتم بمعرفته، لكنه لم يره أبداً      
جداً أنه رأى رجلاً في نفس الوقت الذي وقعت فيه الحادثة، وقـد اعتمـدوا               

الـشخص  . كان بمفرده قبل لحظات من موتـه      ) فريير(ثبات أن   شهادته لإ 
كان رجلاً يعرفه حق المعرفة، وعمل في مساعدة        ) فريير(الآخر الذي رأى    

كان يقوم بعمله علـى     . لاعبي الغولف هنا، ثم حصل على عمل في المقلع        
يلعب عند الحفرة الأولى ثم مضى نحـو الثانيـة،      ) فريير(سفح التل وشاهد    

  . ون برفقته أحد بالطبعدون أن يك
. حسن، وقد تم تدوين هذه الشهادة بشكل جيد أيضاً     : "ترينت قائلاً (أشار  

ورغم ذلك فإن شيئاً قد حدث      . كان يظل بمفرده قدر ما يستطيع على ما يبدو        
  .وبطريقة ما

: بطريقة تدل على الشك ثم أشعلت سيجارة وقالت       ) هاتن(شهقت السيدة   
ل حال أنا لا أهتم كثيراً لما جرى، وذلك مـن           على ك . نعم، لقد حدث شيء   "

) رويـدون (، وأخت   )فريير( وهي السيدة    -)إيديت(ن  أجل شخص واحد، لأ   
لا أقول هذا لأنها تفوهت بشيء عـن        . عاشت حياة فظيعة مع رجل مثله     –

  . إنها ليست من الصنف الذي يشتكي. ذلك، فما كانت لتفعل ذلك أبداً
  .رأة جيدة تماماًإنها ام: "قائلاً) هانت(أوضح 

نعم إنها كـذلك    ): ترينت(لتوضيح الأمر لـ    ) هانت(م أضافت السيدة    ث
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عاملني بالضرب فإن إخلاصي المعروف لن ) كولن(يمكنني القول لك لو أن 
  . يصمد أمام هذا الضغط لأجل طويل

إن الخوف من الفضيحة يجعلنـي زوجـاً        . لذلك لم أستخدم الضرب   "-
  *.تربط علبة معدنية بي قبل أن أعرف ما الذي يجريكانت س) فيل(مثالياً يا 

فلا شك أنها لم تقل شيئاً، لكن التغير الذي طرأ          ) إيديت(أما بالنسبة لـ    
فمنذ انتقالها للعيش مع أخيهـا صـارت        . عليها يخبرك بالقصة بشكل كافٍ    

  .حياً) فريير(أفضل وأكثر سعادة مما كانت عليه عندما كان 
  .ما كانت لتعيش معه لفترة طويلة: "فهرة الوجهمك) هانت(قالت السيدة 

لا، كنت سأتزوجها أنا بالذات لو      : "والرأي بحرارة قائلاً  ) كولن(وافقها  
  . أن الفرصة سنحت لي

لا بـد أن    . هراء إنك لن تكون ضمن الـستة الأوائـل        : "قالت زوجته 
وسترى لكـن   ) ساندي باتلر (أو ربما   ) غوسيت(أو  ) ريني(زوجها سيكون   

هل عملت على تحديـد     ) فيل( سمعت ما يكفي من القيل والقال هنا يا          ربما
  موعد للعب بعد الظهر؟

مدرس الكيمياء في جامعة ) جارمان(نعم مع البروفيسور ): ترينت(قال 
 سيحـسن مـن    *لقد نظر إلي وكأنه يظن أن حماماً من الـزاج           ) كامبردج(

  . حالي، لكنه وافق على اللعب معي
أعتقد أنه كبيـر الـسن      . د حصلت على مهمة صعبة    لق): "هانت(قال  

إنـه يعـرف    . حسب ما تدل عليه هيئته، لكنه شيطان في اللعبة القـصيرة          
كما أنه ليس مشاكساً    . الملعب وهو معصوب العينين وهذا ما لا تعرفه أنت        

  . كما يحاول أن يتظاهر
فـي  ) فريير(بالمناسبة، إنه الرجل الذي شاهد نهاية آخر ضربة لعبها          

                                                           
  . جملة تقال للدلالة على نشر الفضيحة*
   الزاج مادة كيماوية *
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  .حياته، إنها ضربة بارعة لو كتب لها أن تتم دعه يخبرك
سأحاول لقد أخبرني المشرف عن ذلك، وهذا ما جعلني         ): ترينت(قال  

  .أطلب من البروفيسور أن نلعب معاً
 –) هايـد (فالبروفيسور  . فيما بعد الظهر  ) كولن هانت (تحققت توقعات   

وعند الحفـرة   . كان يبلغ السبعينات من عمره    –الذي استلم خمسة مضارب     
الأخيرة لعب ضربة خفيفة دحرجت الكرة مسافة أربعة أقدام ليفوز باللعبـة            

في تلـك   ) ترينت(وأثناء مغادرتهما للمرج قال، وكأنه يرد على شيء قاله          
نعم يمكنني أن أخبرك عن حالة مثيرة للاستغراب فيما يتعلق بموت           : اللحظة

  ).فريير(
ر لم ينطق إلا ببضعة كلمات أثناء       ، لأن البروفيسو  )ترينت(لمعت عينا   

المترددة بشأن الموضوع بعـد الحفـرة       ) ترينت(لعبهما، ولم تلق تلميحات     
  .الثانية إلا ضحكات مشككة

رأيت نهاية الضربة الأخيرة التي لعبها دون       : "تابع الرجل المسن قائلاً   
كانت ضربة موفقة مـن المـضرب ذي الـرأس          . أن أرى الرجل ذاته أبداً    

تدحرجت الكرة حتى وصلت على بعد قدمين من العلم         . ، موفقة جداً  النحاسي
  . الموضوع بجانب الحفرة

كنت قريباً من المرج الثـاني      . فهمت ما تقصد  : "ثم قال ) ترينت(فكر  
  .وجاءت الكرة من فوق قمة التل ثم انحدرت نحو الحفرة

بالضبط تلك هي الطريقة التي يمكنك أن تلعـب   ) "هايد(قال بروفيسور   
كان من الممكن أن تفعل ذلك أنت نفـسك         . بها الكرة، إذا كنت تستطيع ذلك     

أما أنا فلم أفعلها أبداً،     .  أن ضربتك الثانية كانت أطول بثلاثين ياردة       واليوم ل 
بعد توجيـه سـديد تمامـاً تقـوم         . كان يفعل ذلك على الدوام    ) فريير(لكن  

ضربة كاملة يمكنك   بالضربة الثانية وأنت مغمض العينين من فوق التل، وب        
حسن، إن منزلي قريب من ذلك المرج، وكنت أتنزه فـي           . أن تربح الشوط  

الحديقة قبل الإفطار، ولحظة نظرت نحو المرج شاهدت كرة تتدحرج على           
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بالطبع عرفت من هو صاحب هـذه       . سفح التل وسقطت مباشرة في الحفرة     
انت ضـربة أي    لو أنها ك  . يلعب دوماً في ذلك الوقت    ) فريير(الضربة، لأن   

. شخص آخر كنت سأنتظره لأراه وهو يلعب حفرته الثالثة وأقدم له التهاني           
فقد دخلت إلى  البيت، ولم أسمع بموتـه إلا          ) فريير(وبما أنها كانت ضربة     

  . بعد مدة
لم تره علـى الإطـلاق يلعـب        : وهو غارق في التفكير   ) ترينت(قال  
  .الضربة؟

كيف : "زرقاء غاضبة وقال بسخط   استدار البروفيسور ونظر إليه بعين      
لي أن أراه بحق الشيطان؟ لا أسـتطيع أن أرى عبـر كتلـة مـن الأرض             

  .الصلبة
. أعرف، أعرف، إني أحاول فقط أن أتتبع تحليلك العقلي        ): ترينت(قال  

 وقلت بأنه   –إذ دون أن تراه يلعب الضربة عرفت أنها كانت شوطه الثاني            
 أنها كانت ضربة من     -أليس كذلك؟ –يضاً  وقلت أ . كان يستعد للحفرة الثالثة   

   ذي الرأس النحاسي؟همضرب
ني كنـت أعـرف     ببساطة يا صديقي الفتى لأ    : "قال البروفيسور بحدة  

غالباً ما كنت ألعب معه لعبة الحفر التسعة حتـى ذات           . طريقة لعب الرجل  
يوم عندما طاش صوابه أكثر من المعتاد وأصبح لا يطاق علمت أنه عمليـاً        

 ولن أقول أنه كـان      –ى الدوام يضرب ضربته الثانية لتبلغ قمة التل         كان عل 
ومضربه ذو الرأس النحاسي هـو      –على الدوام يصل إلى  المربع الأخضر        

وأعتـرف أنـه أمـر يمكـن        . الوحيد القادر على تحقيق مثل تلك الضربة      
  .تصوره

لقد وقع ذلـك الحـادث      : "بشيء من القوة  ) هايد(وأضاف البروفيسور   
) فريير(، وتلك الضربة التي نحن بصددها لم تكن في الواقع ضربة            المؤسف

  ".لكن لم يخطر في بالي أن أتابعها لأنها حادثة تحتاج إلى التفكير المركز
في اليوم التالي، وبعد أن انطلق أولئك الذين يلعبون جولة صباحية في            



�1������1	��\�� �

   ــــــــــــــــــــــــــ- الآداب الأجنبية- ١٧٠

مدة ساعة،  ترينت العنان لنفسه في تمرين ل     (نزهتهم سيراً على الأقدام، أطلق      
. وركز بشكل رئيسي على المدى الذي لا يمكن تقديره بدقة للحفرة الثانيـة            

بعد ذلك تبادل الحديث مع المشرف على خزائن اللاعبين، ثـم زار محـل              
وحظي بالنظر إلى  ذلك الخبير من خلال شرائه مضرباً          ) العامل المحترف (

ضربة الأخيـرة   حديدياً جديداً للغولف، وسرعان ما راح يناقش موضوع ال        
وقال بأنه حاول عدة مرات في ذلك الصباح، بعـد          ) آرثر فريير (التي لعبها   

أن وجه الكرة بشكل مرضٍ أن يصل إلى  المربع الأخضر بضربته الثانية،             
رأسه وقال بأن قلة هم الـذين       ) فيرغاس ماك آدمس  (هز  . لكن دون جدوى  

أن يصل إلى  هناك     يستطيعون ضرب الكرة بقوة كبيرة ويمكنه هو شخصياً         
يتمتع بالقوة ويعرف كيف    ) فريير(كان السيد   . أحياناً، لكن ليس بشكل محتم    

  . يستخدمها علاوة على ذلك
  أي نوع من المضارب كان يفضله؟): ترينت(سأل 

ليـست كـالتي    . الطويلة والثقيلة، مثله هـو    ): ماك آدامس (قال السيد   
مد يده فوق . " هنا بعد الحادثةلقد أحضروها إلى . إنها لدي هنا. ذكرتها أنت
يجب ألا تكون هنا بطبيعة الحال، لكن لم يأت أحد          . آه، ها هي  : "رف وقال 

  .كرتياللمطالبة بها، كما أنها غابت عن ذ
المضرب ذا الرأس النحاسي من بين المضارب ونظر        ) ترينت(اختار  

 ملياً إلى  الرأس الثقيل والذي يرصع وجهه خط من مـادة بيـضاء ثقيلـة               
  ".قوي بما فيه الكفاية. إنه سلاح قوي: "محفورة فيه، وقال

إنـي لا   . نعم بالنسبة لرجل يعرف كيفية التحكم به      ) "ماك آدامس (قال  
يظن البعض أنه ليس فأل خير، لكن لا حقيقة لشيء          . أكترث للوجه العاجي  

  .".من ذلك
إذن هو لم يشتر المضرب : "وهو يتفحص الرأس عن كثب" ترينت"قال 

  ؟منك
في الوقت  ) نلسون(أحضرت العديد منها من محلات      . بل اشتراه مني  -
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سـتجد اسـمي    ): ماك آدامـس  (وأضاف  . "الذي كان هذا الطراز مرغوباً    
  ". محفوراً على الخشب في المكان المعتاد لو أنك دققت النظر فيه

إنها غير مقروءة على    . آه، ها هي الكتابة   . حسن، إني لم أدقق النظر    -
  . الإطلاق
دعني أرى وتناول المضرب من بين يديه، ثم قال بعـد تفحـص             : قال

هناك سبب لكونها غير مقروءة لقد تم تشويهها، من السهل معرفـة            : "سريع
من الذي قام بهذا التصرف السخيف لقد تم تخريب الخـشب وأحـدث             . ذلك

والآن ما الذي يدفع شخصاً للقيام بمثـل ذلـك          . عيب فيه، لن أستغرب ذلك    
  . العمل؟

إنه غير قابل للتفسير، أليس كذلك؟ ومع ذلك أفترض أن          ): ترينت(قال  
  . على أي حال لن نعرف ذلك. الأمر غير ذي قيمة

ينظر إلى  داخل غرفة أمانة      ) ترينت(بعد اثني عشر يوماً، وبينما كان       
منهمكاً بسرور في العمل في أجزاء آلة ما، وبدا         ) رويدون(السر رأى كابتن    
  .سلاك هي الشيء الرئيسي فيهاأن ملفات من الأ

  .أرى أنك منشغل): ترينت(قال 
إن . ادخل يمكنني تأجيل هذا العمل لوقت لاحق      : "بحرارة) رويدن(قال  

ووضع زوجاً مـن الكماشـات ذات       . بضع ساعات من العمل ستنهي الأمر     
تم تحويل الكهرباء لدينا، وعلـي أن أعيـد         : "الأطراف الدقيقة، وتابع قوله   

أضاف . "إنه أمر مزعج إلى  أبعد الحدود      . رك مكنستنا الكهربائية  تنوير مح 
ذلك وهو ينظر بحنان إلى  الفوضى المذهلة الناجمة عن الآلة المفككة فوق             

  . طاولته
  ". إنك تتحمل أعباءك كرجل): "ترينت(قال 

نعم، إني أحـب أن     : وهو يمسح يديه بمنشفة، وقال    ) روديون(ضحك  
لميكانيكية، وإذا كان لا بد من القول فإني أفضل         أعمل في إصلاح الأشياء ا    

القيام بمثل هذه الأمور بيدي بدلاً من المجازفة بارتكاب خطأ من قبل عامل             
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قبل عـام تقريبـاً     . إصلاح مهمل ولدينا في الجوار الكثير من هذه النوعية        
أرسلت الشركة رجلاً إلى  هنا ليقوم بتركيب علبة قـاطع رئيـسي جديـدة               

اً كهربائياً بالمفك الذي يستعمله فقذفه التيار إلى  المطبخ مباشرة           فأحدث تماس 
الذي ) ترينت(تناول علبة سجائره وقدمها إلى        ." وكان من المحتمل أن يقتله    

  . تناول واحدة منها، ثم نظر بإمعان إلى  الشعار الموضوع على غطاء العلبة
 أنك مـن    عندما رأيت هذا الصندوق من قبل افترضت      . شكراً جزيلاً -

ني أتساءل لماذا منح رجـال      إرجال سلاح الهندسة الملكية وتلم بكل الأمور        
  . الهندسة هذا الشعار بشكل خاص

حسب تجربتي فإن مهندسي الألغام العـسكريين  . االله أعلم : "قال الكابتن 
إنه أقذر الأعمال علـى     . لا ينطقون في الوجهة الصحيحة وإلى حيث المجد       

  .. حتى ما يحصلون عليه.. ن العظمة والشهرةالإطلاق مع خط يسير م
ومع ذلك فلا يزال لديهم العـزاء بـشعورهم بـأنهم           ): "ترينت(أشار  

يعيشون في العصر العلمي في الوطن، وأن بقية عناصر الجيش تعـوزهم             
والآن يا  . على كل حال هذا ما قاله لي أحدهم ذات مرة         . الخبرة مقارنة بهم  

، لقد مررت بك لأقول لك كم استمتعت بالإقامة         كابتن سوف أغادر هذه الليلة    
  ". هنا

إنك . يسرني ذلك، وآمل أن تأتي إلينا مرة ثانية       ): رويدون(قال كابتن   
  ف الآن أن الغولف لا بأس به هنا رتع

صمت " لقد أحببت اللعبة كثيراً، وكذلك أعضاء النادي، وأمانة السر        "-
  ".نوعاً ماووجدت اللغز ممتعاً "ليشعل سيجارته ) ترينت(

؟ إذن فقـد    )فرييـر (تقصد موت   : "قليلاً) رويدون(ارتفع حاجبا كابتن    
  قررت أنه كان لغزاً

نعم، لأني توصلت إلى  أن شخصاً ما قد قتلـه، ومـن             ): ترينت(قال  
بعدئذٍ عندما تأملت الأمـور قلـيلاً اسـتبعدت         . المحتمل أنه فعل ذلك عمداً    

  . الاحتمال
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 من على طاولته وراح يبري قلم رصاص        سكيناً) رويدون(التقط كابتن   
إذن أنت لا تتفق مع هيئة المحلفين التي حققت في أسباب           : "بشكل آلي، وقال  

  الوفاة؟
إذا كان حكم المحلفين يعني أنه لا مجال للبحث في احتمال القتل            . لا-

إن فكرة البرق التي نالـت     . أو أي نوع من الدور البشري فإني لا أتفق معه         
أخبروني بمـا   . لبعض منهم، لم تكن فكرة ذكية، على ما أظن        رضاهم، أو ا  
رداً عليها في التحقيق، وبدا لـي واضـحاً أنـه قـد             ) كولينز(قاله الطبيب   

إن الرجل  . كانت سليمة تماماً  ) فريير(استبعدها كلياً عندما قال بأن مضارب       
الذي يأخذ مضاربه معه يضعها أرضاً بالقرب منه عنـدما يقـوم بتـسديد              

مات بصدمة كهربائية دون    ) فريير(ه في الغالب، وقد تم افتراض أن        ضربت
  .إعارة أدنى انتباه إلى  المضارب، هذا ما أود قوله

أنا لا أعرف كيف قرروا تلك      . لا إنها لا تبدو كذلك    . همم: "قال الكابتن 
النقطة تماماً، ومع ذلك فإن البرق يقوم بخدع مضحكة أحياناً، وأنت تعرف            

هدت شجرة صغيرة تضربها الصاعقة في حين كانت محاطـة          لقد شا . ذلك
إني أوافق تماماً على أنه لم يكن       . بأشجار بضعف حجمها، وهنا نفس الأمر     

لقد كان جواً مرعداً، لكن لم تكـن        . هناك تعليل صحيح بالنسبة لفكرة البرق     
  . أية عاصفة ذلك الصباح في هذه المنطقة

فرييـر  ( قيل لي بشأن مضارب      لكني عندما فكرت فيما   . تماماً كذلك -
دار في خلدي فجأة أن أحداً لم يتحدث أبداً عن المضارب، وذلـك حـسب               

بدا واضحاً، مما رأيته أنت والقس، أنه قد لعب         . معلوماتي عن سير التحقيق   
لقد . ضربة واحدة فقط بمضربه ذي الرأس النحاسي عندما أصابته الصاعقة         

) هايـدن ( إضافة إلى  ذلـك فـإن         .كان المضرب بجانبه وليس في الحقيبة     
وهي تتدحرج على المنحدر    ) فريير(المسن قد رأى فعلياً الكرة التي ضربها        

  .نحو المربع الأخضر
والآن، إنه لدور جيد أن تقوم بدراسة كل التفاصيل الدقيقة عندما تقـع             
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لم يتبق الكثير لدراسته بالطبع، فالحادثة وقعت قبل . في مشكلة من هذا النوع
لا بد وأن تكون في مكـان       ) فريير(لكني أدركت أن مضارب     . ة أشهر أربع

ما، وفكرت في مكان أو مكانين يحتمل أنه أخذت إليهما في تلك الظـروف،       
  . لذلك حاولت البحث عنها

 مساعدي لاعبي الغولف وسألته إن كنـت        سأولاً استطلعت سقيفة رئي   
قالوا لـي إن المكـان      أستطيع أن أترك حقيبتي هناك ليوم أو يومين، لكنهم          

لذلك ذهبت إلـى  هنـاك وتبادلـت         . المخصص لتركهم هو ورشة الحرفي    
كانت لا تـزال    ) فريير(وتأكدت تماماً من أن حقيبة      ) ماك آدم (الحديث مع   

  . على الرف، كما أنني ألقيت نظرة على المضارب أيضاً
  ".وهل وجدت شيئاً مميزاً بخصوصها؟): رويدون(سأله كابتن 

وفـي  . د صغير فقط، لكن كان كافياً ليدفعني إلى  التفكير         شيء واح -
اليوم التالي ركبت سيارتي إلى  لندن حيث قمت بزيـارة إلـى  محـلات                

  .الذي يبيع التجهيزات الرياضية إنك تعرف الشركة بالطبع) نلسون(
ببري رأس قلم الرصاص بدقة، وأومـأ برأسـه         ) رويدون(قام كابتن   

  ). نلسون (الكل يعرف محلات: "قائلاً
. كان لديه حساب هناك من أجـل مـضاربه        ) ماك آدم (وعرفت أن   "-

أردت أن ألقي نظرة علي المضارب التي يتم صنعها بشكل خاص، مضرب            
برأس نحاسي، مع خط من العاج على الوجه، كتلك التي كانوا يرسلونها إلى              

  ".قد اشترى واحدة من عنده) فريير(كان ). ماك آدم(
  . برأسه ثانية) رويدون(أومأ 

وتبادلنا ) نلسون(رأيت الرجل الذي يقوم ببيع المضارب في محلات         -
  . الحديث، ثم، أنت تعرف كيف تظهر الأشياء الصغيرة في معرض الكلام

خاصة إذا كـان مـن يـدير        : "بابتسامة مرحة ) رويتون(قاطعه كابتن   
  .الحديث خبيراً

 أن مضرباً مـن     على كل حال، لقد اتضح    . إنك تطريني ): ترينت(قال  
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ذلك النوع الخصوصي الصنع قد تم شراؤه قبل عدة أشهر من قبل زبـون              
فـي  . كان في مقدور الرجل أن يتذكره هناك سبب جعله يتذكر ذلك الزبون           

المقام الأول، أصر الزبون على مضرب بطول ووزن غير عاديين، أطـول    
ويلاً ولا قـوي  وأثقل من أن يقدر على استخدامه بذاته، لأنه لم يكن رجلاً ط  

عرض عليه البائع غير ذلك المضرب بطريقة لبقة، لكـن الزبـون            . البنية
  . واشترى المضرب وأخذه معه. إنه يعرف تماماً ما يناسبه. رفض

  ".لا بد أنه عنيد وأحمق: "بإمعان وقال) رويدون(فكر 
كان ذو نية سيئة دفعته لارتكاب      . في الواقع لا أظن أنه عنيد وأحمق      -

كما كانت هناك أمور أخرى، بالمناسبة تذكر البائع بعض . قية البشركب. خطأ
الأمور بخصوصه، كان يعرج قليلاً، وهو يخدم، أو خـدم كـضابط فـي               
الجيش، فالبائع كان عنصر استخبارات سابق، ولا يمكن أن يخطـئ بهـذا             

  : الخصوص، كما قال
 قصاصة ورق نحوه وراح يرسم ببطء أشـكالاً       ) رويدون(سحب كابتن   

  ). ترينت(تابع يا سيد : وقال بهدوء. هندسية وهو يصغي
وهذا . أظن أن شخصاً ما قد قتله     ) فريير(لنعد إلى  موضوع موت        "-

لا يلعب الغولف يوم الأحـد، وبالتـالي فـإن          ) فريير(الشخص يعرف أن    
 –هل علينا أن نستخدم هذه الصيغة؟       –مضاربه ستكون، أو يجب أن تكون       

ذلك في حال كـان العمـل       . اليوم والليلة التالية أيضاً   في خزانته طيلة ذلك     
وأظن أن هذا الرجل كان فـي وضـع يـسمح لـه             . سيستغرق وقتاً طويلاً  

بالوصول إلى  الخزائن في هذا النادي في أي وقت يريد، وأن يحتفظ بمفتاح              
أظن أنه محترف بارع وذكي وذو خبـرة عمليـة جيـدة            . رئيسي للخزائن 

لحظـة  ) ترينـت (صمت .." هناك فرع في الجيش   . فجاربالمواد الشديدة الان  
ونظر إلى  علبة السجائر على الطاولة تكون فيه هذه الخبرة ضرورية بشكل 

  .خاص، كما أعتقد
غطاء ) رويدون(بسرعة البرق، وكأنما تذكر لتوه واجب الضيافة، رفع         
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  ". تفضل سيجارة أخرى: وألح عليه قائلاً) ترينت(الصندوق وقدمه نحو 
عليهم أن يتعلموا ذلـك     : "سيجارة وشكره، واتبع حديثه   ) ترينت(ول  تنا

 التفجير بالعبوات الناسفة    -هكذا قيل لي  –لأن  . في سلاح المهندسين الملكي   
  . جزء هام من عملهم

صحيح تماماً وهو يخفـي بـأدب جانبـاً مـن         ): رويدون(علق كابتن   
  .الصندوق

ي التفكير محدقاً في    ف) ترينت(واستغرق  . التواجد في أكثر من مكان    -
فتـرض أنـك تـستطيع      أإذا كنت تظهر في كل مكان فإني        ." غطاء العلبة 

يمكنك أن تقتل رجلاً في مكان ما، وفي        . التواجد في مكانين في ذات الوقت     
حسن لنعـد إلـى      . نفس الوقت تتناول فطورك مع صديق على مسافة ميل        

دفعـت لتكوينهـا    "يمكنك أن تدرك نوع الفكرة التي       . موضوعنا مرة أخرى  
أظن أن مضربه ذا الرأس النحاسي قـد أخـذ مـن            ) فريير(عما حدث لـ    

وأظن أن الوجه العاجي للمضرب تم انتزاعـه        . خزانته يوم الأحد قبل موته    
من مكانه وحفرت فجوة خلفه، وتم وضع شحنة من المتفجرات فـي تلـك              

 الـسهل   لا أدري من أين أتت هذه المتفجرات، لأنه لـيس بـالأمر           . الفجوة
  . الحصول على هذه الأشياء كما أتصور

إذا كان الرجل الـذي     . أوه، لا توجد صعوبة في الأمر     : "ألمح الكابتن 
تتحدث عنه يعرف كل شيء عن المواد الـشديدة الانفجـار، كمـا تقـول،               

. فباستطاعته أن يركب تلك العبوة من مواد يمكن لأي شخص أن يـشتريها            
وهي مادة تناسبه   . ة أن يصنع تترانتر ونيلين    على سبيل المثال، يمكنه بسهول    

  .تماماً، في رأيي
ثم ربما يكون هناك صاعق تفجير صغير مثبت على الطرف          . فهمت-

ث أن ضربة قوية بالمضرب ذي الرأس النحاسي        يالداخلي للوجه العاجي بح   
لا بـد أنـه     . بعد ذلك تتم إعادة تثبيت الوجه العاجي مكانه       . فتفجر الصاعق 

.  لأنه تجب المحافظة على وزن رأس المضرب دقيقاً كما هـو           عمل دقيق، 
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ولا بد من المحافظة على الإحساس بالمضرب وتوازنه كما كان عليه الحال            
  .قبل العملية

. نعم إنه عمل دقيق، لكنه ليس مـستحيلاً : "قائلاً) رويدون(وافقه كابتن   
 ـ            ن حـف   إنه يتطلب إجراءات أخرى غير التي ذكرتها، في الواقع لا بد م

أظن أن الأمر وقع على     . الوجه العاجي ليصير رقيقاً، هذا على سبيل المثال       
  .هذه الصورة أيضاً

والآن فإن هذا الرجل الذي أتصوره في . حسن، أتصور أنه قد تم ذلك-
مخيلتي كان يعرف أن المضرب ذا الرأس النحاسي لن يستخدم عند الحفرة            

إخراج المضرب من الحقيبة عنـد      الأولى ذات المسافة القصيرة، وأنه سيتم       
الحفرة الثانية، وفي أسفل المنخفض تماماً، حيث لا يمكن لأحد أن يرى مـا              

قد أدى ضربة بارعة وقذف الكرة      ) فريير(وما حدث بالتأكيد هو أن      . يحدث
أما الأمر الآخر الذي حدث في نفس اللحظة فلا نعرفـه           . بقوة فوق العشب  

بعدئذ، بالطبع، هنـاك    . لقيام بتخمين منطقي  على وجه التحديد، لكن يمكننا ا     
السؤال عما حدث للمضرب، أو ما تبقى منه، كالمقبض على سبيل الفرض،            

  . لكنه ليس سؤالاً صعباً، في رأيي، إذا تذكرنا كيف تم العثور على الجثة
  ماذا تعني؟ ): رويدون(سأل 

ة كان  أحد اللاعبين اللذين عثرا على الجث     . أعني من الذي عثر عليها    -
لقد عاد مسرعاً إلى  النادي،      . مضطرباً جداً بحيث أنه لم يلحظ أشياء كثيرة       

وظل الآخر بمفرده مع الجثة لمدة خمسة عشرة دقيقة على الأقـل، حـسب              
وعندما وصلت الشرطة إلى  مسرح الحادثة وجدوا بجانب الجثـة           . تقديري

. د أكثر من المعتا   مضرباً ذا رأس نحاسي سليما تماماً، مضرباً طويلاً وثقيلاً        
بالضبط في كل شيء إلا شيئاً واحداً، وهو أن الاسـم           ) فريير(مثل مضرب   

. إف(ذلك الاسم، كما أظن، لم يكن       . المحفور على المضرب قد تم تشويهه     
وكان المضرب قد أخذ من حقيبـة غيـر         ) جي نلسون . دبليو(بل  ) ماك آدم 
ذي الـرأس   ) يـر فري( حقيبة في قعرهـا بقايـا مـضرب          -)فريير(حقيبة  
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  .  وأظن أن هذه هي كل القصةء إذا بقي منه شي-النحاسي
يمكنك أن تفهم ما قصدته عنـدما       : "ومط ذراعيه وقال  ) ترينت(وقف  

  .قلت أني قد وجدت اللغز ممتعاً
متأملاً عبر النافذة لبضعة دقائق، ثم لاقت عيناه        ) رويدون(حدق كابتن   

لو كان هناك رجل كما تتخيل فلا بد       ": المتسائلتين فقال ببرود  ) ترينت(عيني  
ومحظوظاً بما فيه الكفاية أيضاً، إذا كنـت        –أنه كان حريصاً بما فيه الكفاية       

تحب ذلك، على ألا يترك شيئاً على الإطلاق مما يمكن أن تطلق عليه دليلاً              
هـب أن   . وربما كانت لديه الأسباب الخاصة والشخصية للقيام بفعلته       . ضده

يك جداً كان يتعرض لمزاح سيء ومعاملـة بذيئـة مـن            شخصاً عزيزاً عل  
شخص ضخم أشبه بحيوان، وهب أنك وجدت أن هذه المعاملة الوحشية قـد             
زادت عن حدها وانقلبت إلى  عنف جسدي، وهب أن الحالة كانت جحيمـاً              
في الليل وجحيماً في النهار بالنسبة لهذا الشخص العزيز عليك، وهب أنه لم             

 وجه الأرض لوضع نهاية لتلك الحالة إلا بالطريقـة          تكن هناك طريقة على   
  . افترض كل ذلك) ترينت(أجل يا سيد . التي تصرف بها

إني أفترض في حال كان هـذا الرجـل         . سأفترض ذلك ): ترينت(قال  
وما فعله لا   . موجوداً فلا بد أنه أرغم على أن يصبح عنيفاً جداً ليقوم بفعلته           

ن لا نزال في حالة الافتراضات، افترض       والآن، ونح . يعنيني على الإطلاق  
  .أني قد انسحبت من الموضع نهائياً

  
  

 


